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مائدة ظهري عرب 
بإشراف د. نعم موري 
جامعة شبيد اتشمران» أهوان إيران 
الملخص: 
احتلت: الرواية البوليفوئية: (متعددة 'الأصوات) مؤخرا مكانة متميزة في الأدب 
الحديث حيث عالبها الناقد الروسي ميخائيل باختين في أحاثه الختلفة وكشف جماليتها 
واسلويي] وخ النقد الرواقي ير من المفاهيم ؛ مثل: الشخصية غير المنجزة» والحوارية» 
وتعدد الرؤى لبن ةد إنل. إن الرواية البوليفونية تمل في ثناياها عناصر مختلفة لبنائها 
ومن أهم ميزاتها اه الصونٍ الذي يحصل بين الشخصيات الروائية. ينوي هذا البحث 
دراسة البوليفونية أو تعددية الذهزات ف رواية "اللص والكلاب" لاز وافي "جيب محفوظ" على 
ضوء نظرية ميخائيل باختين حتى يتبين لنا توظيف السارد لهذا النوع من السرد. حاول الروائي 
نجيب محفوظ من خلال استخدام النظرية السردية لباختين أن يعكس قضية اجتماعية واقعية 
في فترة من حياته حيث تعرض لأنواع الحيبات ولذلك يجب أن نتناول هذه الرواية في بحثنا 
الحالي للتركيز على تعد دية الأميوانك التي تمثلت فيها لنتعرف 3 فَرْة الشخصيات ومواقفها 
وانفعلاتها. .ومن بعد التعمق في النص الروائي وصلنا إلى أن البوليفونية» في رواية اللص 
والكلاب تمثلت في صور وتقنيات مختلفة منها: التبجين» والأجناس التعبيرية» والحوارات 
القن والتعدونة الأيدير لؤجرة وها 
الكليات الدالة: 
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2*0 
المقدمة: 
إن الرواية تحتل مكانة كبيرة في الأدب فهى الفن الأكثر قدرة على التأثير 
في نفس الملقي وإنها فن سردي من أهم الفنون السردية كافة» لقد عرف 
"ميخائيل باختين" الرواية بأنها فن نثريء تخيلي طويل نسبيا وإن هذا الفن إسبب 
لزان ينكين عانا امن الأهذات» والعادقات. تيه والمقاتر ات اللدرة 
والغامضة أيضاء وفي الرواية تكمن ثقافات إنسانية وأدبية مختلفة(1). إِنْ "باختين" 
يعد من الشكلانيين الروس الذين كان هم الاهتمام الواسع والإشراف على هذا 
الفن. "ركد ميخائيل باختين» في أبحائه المختلفة» على جمالية الرواية وأسلوبيتها 
واهتمء بالحصوص» بالرواية البوليفونية (متعددة الأصوات)» فأثرى النقد الروائي 
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بكثير من المفاهيم؛ مثل: فضاء العتبة» والشخصية غير المنجزة» والحوارية» وتعدد 
الرؤى الأيديواوجية..."(2), 
- أسئلة البحث: هناك أسئلة تعتبر من الدوافع الأساسية التي بنْت فينا رغبة 
جاذبة نحو دراسة البوليفونية في هذه الرواية على ضوء منبج باختين وتطبيقها على 
النص الروائي. فقد جهدت هذه الدراسة أن تحال هذه الرواية بغية الإجابة على 
الأسئلة التالية: - ما البصمات الت خلقتها البوليفونية في رواية اللص والكلاب؟ - 
كيك مده الو :وال عتوات نول النقتاا اللطرويمة تو حل النمن الإواق؟ 
- فرضيات البحث: - إن البوليفونية في رواية اللص والكلاب تمثلت في صور 
متعددة منها: التبجين» والاجناس التعبيرية» ولخوارات الخحالصة» والتعددية 
الأيديولوجية. - نتعدد الرؤى والأصوات في النص الروائي بشكل رائع وبطريقة 
السرد البوليفونٍ حيث نرى نظريات مختلفة حول قضية واحدة وكل شخصية 
تحاول أن تظهر وجهة نظرها حول الموضوع الرئيسي للرواية. 
النوافاظ: السناكةة لفك :وسدنا أن حتالك :قرا مانس عرلا رقة شولع البو لفرتية: 
اهتمت بالبحث عن تجليات البوليفونية في روايات عديدة لكن لا يمكن الإلمام 
بيع الدراسات السابقة ولذلك نذ,ر على سبيل المثال رسائل جامعية ومقاللات 
عاواكن هذا الموضير ابدام مايا يفوي في رواية الزمن الموحش على ضوء 
نظرية باختين السردية"» مجلة اللادب العربي» السنة الحادية عشرة» العدد 
الأول 9م للباحث رضا آأسته وآخرون. اهتم هذا البحث بدراسة 
البوليفونية وتحليلها وإبراز خصائصها من خلال دراسة رواية الزمن الموحش 
للرواقي السوري "حيدر حيدر' لمعرفة كيفية توظيف الرواني للخصائص البوليفونية. 
1 - مفهوم الرواية البوليفونية: 

لقد هيمنت فكرة البوليفونية على الرواية الحديثة باعتبارها ترجمان لروح 
العصر نظراً لما تحمله من أيديولوجية تعكس حياة الإنسان وتساهم بقدر واسع في 
تقديم طروحات مختلفة. "يقصد بالبوليفونية (1027م017م/عتدمطمناهم) "لغة" 
عدف الا موات :وفك اميد هذا المصطلح من علم الموسيقى» ليتم نقله إلى حقل 
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الأدب والنقد. ومن ثم فالمقصود بالرواية البوليفونية تلك الرواية التي نتعدد فيبا 
الشخصيات المتحاورة» وتتعدد فيها وجهات النظر» وتختلف فيها الرؤؤى 
الأيديواوجية"(2)» ويعرف "ميخائيل باختين" الرواية البوليفونية قائلا: "إن الرواية 
المتعددة الأصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع. وبين جميع عناصر البنية 
الروائية» توجد دائما علاقات حوارية. أي: إن هذه العناصر جرى وضع بعضها 
في مواجهة البعض الآخرء مثليا يحدث عند المزج بين مختلف الألحان في عمل 
موسيقى. حما إِنْ العلاقات الحوارية هي ظاهرة أكثر انتشارا بكثير من العلاقات 
ين الردود. 'انخاضة بلكقوان الذي بحري التعير حته لول الدكوين. إنبا ظاهرة 
شاملة تقريباء تخلل كل الحديث البشري» وكل علاقات وظواهر الحياة الإاسانية. 
تتخلل تقريبا كل ما له فكرة ومعنى"(4) 

الرواية على تمطين: الرواية البوليفونية (5027م017م) والرواية المنولوجية 
(20108مصم) . إن الغرض من الرواية المنولوجية هي سيطرة ونح الراوي العام 
بكل شيء وغ أن معت 0 ع ختياة و اليضر العا رمم التطور 
الثقافي العريض للعقل البشري"37)» إِنَّ الرواية تعتمد اعتماداً رئيسياً على أصوات 
الشخصية وهي التي تمارس في إنجاز العمل الروائي وتكون هذه الأصوات تقنية 
لسهم في نمو الرواية وازدهارها©). 

ارد رفني تروف ا نواد مقر بقع اطاميقة: بر اكاك برها 
الشخصىء ومن زاوية نظرها الفردية» وبأساوبها الفردي الخاص. بمعنى أن 
الرواية تقدم عصارتها الإبداعية وأطروحتها المرجعية عبر أصوات متعددة. وهذا 
ما يجعل القارئ الضمني الواعي يختارء بكل حرية» الموقف المناسب الذي يحبه 
وبرتضيٍ المنظور الأيديواوجي الذي يلاثمه ويوافقه» دون أن يكون المتلتقي في ذلك 
متكا دوا من قبل النازد أو الكانت أو الشخصية. ٠‏ ويعني 2 أن 
الرولية البوليفونية مختلفة أيما اختلاف عن الرواية المنولوجية أحادية الراوي» 
والموقف» واللغة» والأسلوب» والمنظور؛ بوجود تعددية حوارية حقيقية على 
مستوى السرّادء والصيغ» والشخصيات» والقراء» والمواقف الأيديولوجية. فإن 
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أهم سمة من سمات الرواية البوليفونية هي وجود علاقات حوارية بين 
لضاف اللي 
2 - البوليفونية في رواية اللص والكلاب: 

نرى أساليب متعددة من تعدد اللغات والشخصيات المتعددة في الرواية 
المذكورة ومن هذه الأساليب البوليفونية الختلفة سنعالح في هذه الدراسة: التبجين» 
والاجاض «التعيرة و اطوازات انخالضة واقمدة ف التدواوحة 
ا ال 

"شكل أخل أهم عناصر ومظاهر حوارية باختين» وتم يعر فه باختين هو 
عبارة عن مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد» وهو أيضاً التقاء وعيين 
لسانيبن مفصولين بحقبة زمنية» وبفارق اجتماعي» 9 ببما معاء داخل ساحة 
قلف | فوع وهو ما كر ااا أو غير إرادي" "(8). يرى ميخائيل باختين تنوع 
االخطاب الروائي أمرأ يزيد العمل الأدي جالاً وؤوانقا قا أنه يسهم في كشف 

00 رد سي خطاباته من نواياها ومن نبرات 

0 ولا يقتل فبها أجنة التعدد اللساني الاجتماعي» ولا إستبعد تلك الوجوه 
اللسانية وطرائق الكلام؛ وتلك الشخوص الحاكية المضمرة التي تتراءى في شفافية 
خلقك» كبات (لعنه :وأشكانها"1"1: :وهكذا سترعان ما ركشت التيرد عن قت 
الشخصيات ومستواها التكويني "'وبعبارة ا إستند التبجين إلى الجدل الحفي » 
واتخلط بين حوارين؛ أحدهما حوار صريح» والاعن حوار خفي ) يشكلان معا 
جدلا بين شخصيتين: شخصية حاضرة مشخصة (بكسر الصاد)» وشخصية غائبة 
مشخصة (بفتح الصاد) 9'). وهو عبارة عن "تعالق لغتين غير متكافئتين إحداهما 
مشخصة (بفتح الحاء)» والأخرى مشخصة (يكسرها)» تقدمان عبر وعي فردي 
منسكن يعتولة رؤيوية للعالم. ومعناه أن البناء الحجين يتأسس على ثنائية 
الفردي /الجاعي"(11). 

يوفر التهجين ثروة صوتية بارزة في رواية اللص والكلاب ويجسد الحوار بين 
الشخصية الحاضرة والشخصية الغائبة ويلاتم بينهما فى النص. لهذا يكتسب 
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الللجين في هلاه الرواية.رونقاً خاضاً وتحضور :راقع رامنا يلجا الكامن! إلى هذا 
النوع من السرد؛ من أمثلتها نورد الفوذج التالي: "فقال الشيخ بعتاب: توضاً 0 
(قل إن كنم تحبون الله فاتبعون يحبيك الله) الله )» .واقراً (واصطنعتك لنفسبى)... ها 
هو أبي لسمع ويبز رأسه طرباء ٠‏ وبرمقني باسماً كأنما يقول لي 2 وتعلم. ٠‏ وأنا 
سعيد وأود غفلة لأتسلق النخلة وأرمي طوبة لأسقط بلحة وأترنم سرا مع 
المنشدت (12), 

يمكن القول بوضوح بأن هنا يلاحظ المتلقي نوعا من التبجين والخلط بين 
الحوارات والامالئيم داخل هذا الكلام الذي ورد قِ صيغة الأسادتت غير 
المباشر الحر. في هذا المشبد نرى.بعدما أقام سعيد عند صديق أبيه الشيخ» يقو 
الشيخ بدعوته نحو قراءة الآيات القرانية ويشكل هذ الفضاء الروحاني حافزا 
عد 5 فيل باذ الذي فارقلطناة شد اسن و مععمر أن سعيد بكل لطافة 
داخل كلام سعيد وينقل سعيد كلام الشخصية الغائبة "كأنما يقول لى اسمع 
وتعه' ونا صن خوارة وها كأن الشخصية الغائبة تحضر ف السرد وترد 
على الآخرين» وهذا يعني أن كلام الغير حاضر في النص حتى وان كان صاحبه 
غائبا. ومن ثم» يبدو أن هذا النوع ا الذي تمتزج فيه لغة الشخصية 
الحاضرة مع الشخصية الغائبة يزيد النص روعة وجمالاً لا سبما عندما يضم السارد 
انفعالات الشخصية الغائبة وحالاتبا وكأن القضدية الست غاقة بل متواجدة 
مع كل حالاتها وهذا ما نللسه عندما يصف السارد شخصية الأب جالامما 
الكاملة مثل 'يرمقني باسماً وميز ره طربا". "في هذا الكلام يبدو وكأن ردودا 
غيرية تندس» هذه الردود البفي تعتبر تعتبر من الناحية العملية غائبة قِ الحقيقة» إلا أن 
أثرها تترتب عليه بنية نحوية ونبرية حادة للكلام. لا وجود للردود الغيرية» إلا 
أن ظلها يخي بكافة على الكلام(2'). وهكذا استخدم السارد بتقنياته الفنية 
واجمالية نشاطه الإبداعي في عملية التجديد في داخل متن الرواية. 

نجد أوض مثال للتبجين في رواية اللص والكلاب في مشبد آخر من الرواية 
نذكره هنا: "يا له من ظلام! انقلب خفاشا فهو أصلح لك. وهذه الرائحة الدهنية 
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المتسربة من باب شقة ما في هذه الساعة من الليل! مق تعود نور وهل تعود 
بمفردها؟ وهل يمكن أن أبقى في بيتها؟ لعلك تظن يا رءوف أنك تخلصت منى 
إلى الأبد؟ بهذا المسدس أستطيع أن أصنع أشياء جميلة على شرط ألا يعاكسني 
القدر. وبه أيضا أستطيع أن أوقظ النيام فهم أصل البلايا. هم خلموا نبوية 
وغليكن :ورعوت علورن" 0117 

نزى في هذا المقطع إن الشخصية الرئيسة "سعيد مبران" يتكلم مع نفسه 
عندما يذهب لبيت نور وفي من كلامه يبحضر شخصية غائبة وهي رءوف» حيث 
لا حضور له مع المتكلم بل يضم المتكم كلامه وأفكاره ضمن كلامه ويعبر عنه 
حيث لم نجد لغة رئوف حاضرة. إن سعيد بهذا الكلام "تظن يا رءوف أنك 
تخلصت مني إلى الأير؟" يفصح عن أفكار رءوف الذي كان يفك بأن 00 
سن أيدي سعيد. الظاهرة اللافتة للانتباه هنا هي أن اللعة هنا ايف أحادية» بل 
هي لغة حوارية غيرية ومزدوجة الصوت. وهكذا أستطيع القول إن "جميع لغات 
التعدد اللساني» مبما تكن الطريقة التي فردت بهاء هي وجهات نظر نوعية حول 
العالم» وأشكال لتأويله اللفظي. وفتطو راك :غرية نولا له وهلاقيف مده الفشة 
بمكنها جميعا أن تتجابه» وأن تستعمل بمثابة تكملة متبادلة» وتدخل في علائق 
حوارية. ببذه الصفة تلتقي ونتعاءش داخل وعي الناس» وقبل كل شيء دعن 
وعي الفنان"(17)» والإشارة التي يجدر بنا ذكرها هي أن السارد في رواية اللص 
والكلاب لا يمن بالصوت الفردي بل يجعل في الرواية خطاب مجين تشكله 
اللطأبات الاشنية يناع ها بقااميق» 51 كنك الرواية المت اويية ذانت صراك 
إ يديو لوجي واحد» تعتمد على السارد المطلق العارف بكل شي واستتيل إلى سنارت 
واحد»ء ورؤية سردية واحدة» ولغة واحدة» وأسلوب واحدء وأيديولوجية 
واحدة». فإن الزواية البوليقونية .رواية متعددة الأصوات» عل مستوئ اللغة» 
والأساليب» والمنظور السردي» والأيديولوجي. وكذلك من حيث الشخصيات. 
وت الأجناسن التعيير ب 

يرى باختين "إن الرواية تسمح بأن ندخل إلى انها جميع أنواع الأجناس 
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التعبيرية» سواء كانت أدبية (قصص» أم عار أم قصائد» أم مقاطع 
كوميدية) أو خارج-أدبية (دراسات عن السلوك» نصوص بلاغية وعلمية» 
ودينية» اعم) وتحتفظ تلك الأجناسء» عادة»ء بمروتهاء واستقلالحاء وأصالتها 
اللسانية والأسلوبية"19). إن بعض هذه الأجناس تعد من السمات الرئيسة في 
عمل ما بحيث لا يمكن أن يستغني عنها السارد في عملية السردء أو بالأحرى لا 
فكو أن يششكل: لمرو دوق هداق الأجنا شي الغيرية" .ومن :هده التصومن 
الدرينية نستيطع الإشارة إلى الفوذج التالي: 
"جاس عند النخلة إشاهد صفى المريدين تحت ضوء الفانوس... وأغمض الشيخ 
عينيه فكأنه نام... وتساءل ليوقظه: 
ع الا عزال نغيا الأذكر ه؟ 
فم يجبه. وساوره القلق فعاد إسأل: 
- الآ ترحب بي؟ 
ففتتح الشيخ عينيه قائلا: 
طحت الظال والمطلوت:.: 
فقال سعيد: 
- على كل حال فهذا البيت بيتي» كا كان بيت أبيء وييت كل قاصدء وأنت 
يا مولاي جدير بكل شكر. 
فقَال الشيخ: 
- اللهم إنك تعلم عي عن مواضع شكرك فاشكر نفسك عني» هكذا قال بعض 
.ة 

نلاحظ هنا إن لغة الرواية لتم بعبارات د.بنية تجري على لسان الشخصية 
الروحانية في الرواية وهي شخصية الشيخ. فنرى إن معظم كلءات الشيخ كلمات 
معنوية ودعائية تنساب شخصيته. إن الشيخ في حواره مع سعيد كثيرا ما يستعمل 
هذا الأسلوب وان إنعابانة متهذة من :الأحاديث والأدعية مكل "ضعض: الطالب 
والطارنة وبعماه أكثر كلامه على أسلوب النداء والدعاء مثل هذا الكلام: "اللهم 
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إنك..." قد رأينا إن الصورة العامة في هذا المقطع هي النصوص الدينية المهيمنة 
على لغة السرد. ومن الأجناس التعبيرية الأخرى في الرواية أشير إلى لغة الشعر 
حيث استخدمت الرواية العربية الحديثة هذه اللغة الشعرية ببدف استخدام برها 
وجمالياتها للتأثير في المتلقى» من خلال السحر الذي تمارسه هذه اللغة عليه» م 
يوكد الناقد الروسي "ميخائيل باختين" على دور هذه اللغة الشعرية؛ "فالجوهر 
الشعري لا يخص الشعر وحده بل هو موجود في كل كلام بأقدار متفاوتة» 
واحتضان الرواية للشعر صورة من صور هذا التواجد» وقد أشار باختين في حديثه 
عن الأجناس المتخللة للرواية» إلى أن الشعر كان حاضرا دائما في الكابة 
الروائية"(2!)ء ومن أمثلة صورة الشعر في رواية اللص والكلاب نورد المثال 
التالي: 
"ردد الشيخ علي الجنيدى ثلاثا "الله" فردد الآخرون النداء في نغمة... وعند ذاك 
علا صوت رخم مترنما: ٍ 
واحسرتي» ضاع الزمان» ولم أفز 
من أهيل تودن بلقاء 
ومق يؤمل راحة من حمره 
يومان» يوم قلى» ويوم تناء 
وارتفعت التأوهات في الأركان» ثم ارتفع صوت آخر يترنم: 
وكفى غراما أن أبيت متيما 
شوق أماي والقضاء ورائي"(19). 

من خلال هذا النص الرواني نجد في الرواية لغة شعرية عذبة تل بوضوح 
في هذا المقطع. إن لغة الشعر في هذا النص تصور إحساسا رائعا وتوحي بما يختلج 
بالنفس من مشاعى وتعكس لنا العوالم النفسية للشحصيات بأسلوب جمالي. وهذا 
الأساوب هو الذي يحقق التنوع الكلامي داخل اللحطاب الروائي الأمس الذي 
يؤكد عليه باختين. والجدير بالذكر هو أن الأجناس التعبيرية في رواية اللص 
والكلااب ليح للسارد أن بتحرر من اللغة الأخافة ويحتفل بعوالم تتعدد فيه 
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اللغاك نوالا مال: 
ةل اتريك الف 

"بقصد باختين بالحوار االخالص ما سماه أفلاطون منذ زمن بالمحاكاة المباشرة 
(كأوع ستص)ء» أي حوار الشخصيات فيما بينم داخل الحكيء وباختين كعادته 
يستخدم صيغا متعددة للتعبير عن الشيء الواحد» إذلك نجده بتحدث ايضا عما 
إسمى "الحوارات الدرامية الخالصة"» ثم عن "حوار الرواية"» وهو يقصد دائما 
حوار الشخصيات المباشر في الحكى» ا نجد الحوار الخالص يِأتِ غالبا بعد فعل 
القول أو ما فيما معناه» ويكون مسبوقا بنقطتين وموضوعا بين قوسين مزدوجين» 
مثاله: قالت له: أغرب عن وجهي"00), يوكد باختين أن الاتجاه الحواري 
تلاق يعظة ‏ إمكانات ‏ أدية عديلة هوري كا انك القافزالت 
والتناقضات الفردية والاجتماعية أكر ازدادت. الصتاعة اللواوية 'الداكاية قوة 
وفنية217). الجدير بالذكر هنا إن الحوار الذي نجده في رواية اللص والكلاب هو 
هذا النوع من الحوار اللخالص أو المباشر؛ والمثال على هذا هو الحوار الذي دار 
بين بطل الرواية سعيد مبران والشيخ على: 
"والتفت الشيخ نحوه وقال برقة: 
- انت متعب» قم فاغسل وجهك... 
فقال بضيق وهو يطوي الجريدة: 
0 سأذهب وأريحك من منظري... 
فال في مزيد من الرقة: 
ع.هذا مأواكي: 
- نعم» ولكن لم لا يكون لي مأوى آخر؟ 
فقَال وهو يطرق: 
لوا كن اخ ين ل الا 

الح عن كيك ,لكاروا القرار المام تيح الطسميات ويطق البية 
الحوارية داخل الرواية. نرى هنا مجالا رحبا لتجسيد الحوار ونجد أن المقاطع 
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الحوارية قد بدأت بفعل "قال". يشكل الحوار بين سعيد والشيخ علي الانسجام 
والتكامل قِ الرواية وينقل لنا السارد من خلال هذا الحوار مفاههم ومشاعصس عن 
الشخصيات وينقل إلينا كلامهم وأفكارهم وببذا التوظيف استطاع الكاتب أن 
يلج داخل البطل ويحلل مشاعره ونفسيته» فهو ينظر إلى العالم اللخارجي من 
وجهة نظر هذه الشخصية. 
د - التعددية الأبديوأوجية: 

'برى باختين أن تعدد الأصوات لا يتلاءم وأحادية الفكرة في الفط 
الاعتيادي على هذا يعتبر تعدد الأيديولوجيات وتباينها وتساوي قيمتها في العرض 
من صلب البوليفونية. وعلى غرار حوارية أنغاط الوعي ,يصر باختين على الطبيعة 
الحوارية للأفكارء فالفكرة الإسانية تصبح فكرة حقيقية» وذلك فقط عندما تقيم 
اتصالا حيا مع فكرة أخرى غيرية تتجسد في صوت غيريء فلا قيمة للفكرة إذا 
ظلت منعزلة داخل الوعي الذاتي للشخصية» فهى تكتسب حياتها وفعاليتها فققط 
من خلال التأثير المتبادل الذي تقيمه خارجا مع باقي الأفكار المتواجدة في أنماط 
الوعي امختلفة. وكا قلنا من قبل» الأيديولوجيا لابد أن تكون ملتحمة بالشخصية 
الروائية لأنها أولا وأخيرا هي التي تحمّى لها وجودها المستقل. فكل شخصية لديا 
وجهة نظر خاصة وتعبر عن أيديولوجيا معينة في مقابل أيديولوجيات تملها 
شخصيات أخرى؛ كا يشترط باختين أن تمل كل شخصية أيديواوجيا محددة» ففى 
كل رأي تقدم تقريبا شخصية بكاملها"*2). إن التعددية الأيديولوجية أساس 
الرواية البوليفونية بحيث لا نرى رواية بوليفونية إلا وتشتمل عليها ما هو الحال في 
رواية اللص والكلاب حيث نجد التعددية الأيديولوجية بكثرة فيها ومن أمثلتها ما 
نورده في ما يلي: 
"وعاد بياظة .بتساءل: 
- العودة من أبن ؟ 
- لدي حساب يجب أن أسويه... 
فتساءل بوجه ممتعض: 
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د 
- أنسيت أنني أب؟ وأن ابنتى الصغيرة عند عليش؟ 
- نعمء ولكل خلاف حل في الشرع... 
وقال اخر: 
ِ- التفاهم خير:.. 
وثالث قال بنيرة المسال: 
- سعيد أنت قادم من السجن والعاقل من اتعظ!... 
اشكث نان اللغلب اذا تريتة 
: 0 للتفاهم على مستقبل |بنقي... 
- أنت تعرف التفاهم! 

» من اجل ابنقى... 
شندة للك 
مانا إلا تعفد الباسو "خا 

كا نلاحظ في هذا الفوذج أن كل ثخصية في حوارها مع بطل الرواية 
'سعيد" تدلي برأيها وتعبر عن فكرة فريدة يا أن كل شخصية إديها وجهة نظر 
خاصة تطرحها ولمذا تجتمع الأيديواوجيات الختلفة من خلال كلام 
الشخصيات. "في الفكر الباختينى تعرف الأيديولوجيا من خلال الفعل الكلامي 
الذي يكون نتاجا لاصطدام الفكرة بالفكرة الأخرى» وهذا ما إسمح بتعدد 
الأفكار» وينتج عنه التطور المستمر للعلاقات الاجتماعية تموما والوعي الفردي 
بخاصة"(25). أما سعيد الشخص التعيس والذي عاش تحت ظل أنواع الظلم 
والاضطهاد فلم يكن يقنع إلا بالانتقام وممارسة خطة انتقامية ليشفي غليله. تظطهر 
في طول الرواية تعدد الرؤى والمنظورات الأيديواوجية حول هذا الموضوع حيث 
نرى لكل شخصية وعي خاص وأيديولوجيا فريدة حسب المواقف الفردية» كانت 
أيديولوجيا البطل رفض الظل والثورة على كل خائن وكان يحل البطل بتخيير 
الوضع لكن في النباية وفي نتقطة ختام الرواية استسل ولم يكن من الانتقام حتى 
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من شخص واحد من الأتخاص الذين حطموا حياته حيث حالفه سوء الحظ في 
ار وا حرا استسم رغم إرادته لتكتمل مأساته بطريقة مؤمة. 
انلاتمة: 

في ختام الدراسة وصلنا إلى مجموعة من النتائح المهمة نوردها فيما يلي: 
- ظهرت البوليفونية لتحتوي على وعي الشخصيات من خلال استقلال كل 
شخصية وحريتها في صوتها ونرى بوضوح في هذه الرواية أن ريه 
الكاتب على خلاف الرواية المونولوجية. على هذا الأساس استطيع القول إن 
الرواية البوليفونية تقابل الرواية المنولوجية أي أحادية الصوت بحيث لا يقف 
الأ في هذه الرواية على السارد العالم بكل شيء؛ بل تبرز الشخصيات امختلفة 
وتقيز الرواية بالتعدد الصوتي الذي م القاسك بين الشخصيات لذلك تؤدي 
البوليفونية دورا هاما قٍ العمل السردي. 
- إن رواية اللص والكلاب تعد إِنْجارا فنيا يعكس قضية الحيانة والبيبة في 
امجتمع التي تحول دون طموح الإنسان. نرى أساليب متعددة من تعدد اللغات 
والشخصيات المتعددة في الرواية حيث تنوعت الرؤى بتنوع الأصوات داخل 
الرواية وتمثلت في منظورات وأساليب مختلفة منها: التبجين» والأجناس التعبيرية» 
وزاك ابالضة والتقددية الايد لوحية: 
- يكتسب التبجين في زواة للك كاده رونا خياضا وحطورا ارائها وكيا 
نازيلجا الكاتي. إلى بهذا التوغ من ليرد عي تست الموار بين الشخضية 
الحاضرة والشخصية الغائبة ويلاثم بينهما في النص. 
- إِنْ اللخطاب الدينى واستعمال الآبات والأحاديث له حصته الوافرة في رواية 
لص والكلاب وهذا الأمى وهو المزج بين أساليب متعددة قد يزيد اللغة نششاطا 
وحيوية ويقاثبى مع هدف الرواية الحديئة وهو تعدد الأشكال والأيديولوجيات. 
- إن نجيب محفوظ يقوم بتوظيف الحوار اللخالص في معظم الرواية ويشغل الحوار 
الخالص حيرا واسعا من رواية اللص والكلاب. ولا شك أن الحوار في هذه 
الرواية يرككد على التعددية وله علاقة بالبعد الاجتماعي والأيديولوجي الذي يري 
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ال مواممش: 

1 - ميمون زوينة: البنية الحوارية في رواية دمية النار لبشير مفتى» جامعة همد بوضياف» 

الجزائر 2016-2015» ص 16. ١‏ 

2 - جميل حمداوي: النظرية الشكلانية ف الأدب والنقد والفن» شيك الألوكت ص 10. 
2 شه عن 2. ابتك 

3- المرجع نفسه» ص 97, 

4 - ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكى» تر. جميل نصيف التركيق» دار توبقال» ط1» 

الداء انتما 806 عن 30 ١‏ 

5 - المصدر نفسه» ص 95. 

6 - ميمون زويئة: البنية الحوارية في رواية دمية النار لبشير مفق» ص 26-25. 

7 - جميل حمداوي: المرجع السابق» ص 98-97. ١‏ 

8 - رضا أنسته وآخرون: مرايا البوليفونية في رواية الزمن لوعن على ضوء نظرية باختين 

السردية» مجلة الاادب العربي السنة الحادية عشرة» العدد الاول» 9م ص 59. 

9 - ميخائيل باختين: الخطاب الروائي» تر. محمد برادة» دار الفكر» ط1ء القاهرة 1987م» 

ص 67. 

0 - جميل حمداوي: ال مرجع السابق» ص 114. 

1 - أحمد فرشوخ: جمالية النص الروائي» مقاربة تحليلية لرواية لعبة النسيان» دار الأمان» 

ط1ء الرباط 6م ص 103. 

2 - نجيب محفوظ: اللص والكلابء دار الشروق» ط9» القاهرة 2015م» ص 24. 

3 - ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكى » ص 3. 

4 بي غتر ل اللعن والكاذب» عن 168 

5 - جميل حمداوي: المرجع السابق» ص 112. 

6 - ميخائيل باختين: االحطاب الرواقي» ص 88. 

7 - نجيب محفوظ: اللص والكلاب» ص 23-22. 

8 - صورية داودي: تماهي السردي والشعري في اللحطاب الروائي عند فرج الحوار ورواية 

التبيان في وقائع الغربة والأتجان أنموذجاء مجلة أبوليوسء العدد الثامن» 2018م» ص 54. 

9 - نجيب محفوظ: اللص والكلاب» ص 121. 
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مجلة حوليات التراث 





دراسة البوليفونية في رواية اللضّ والكلاب لنجيب محفوظ 


0 - لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية» مكتبة لبنان ناشرون-دار النهار للنشر» 
ييروت 2م ص 91. 

1 - ميخائيل باختين: اللحطاب الرواقي» ص 57. 

2 - نجيب محفوظ: اللص والكلاب» ص 65-64. 

3 - وردية الجاحضة: شعرية البوليفونية» قراءة في رواية إرهاييس لعز الدين ميهوبي» جامعة 
محمد لمين دباغين» الجزائر» 2016-2015م» ص 66. 

ده عن فورظل اللعن لكات كن 1-10 1 

5 - إيمان مليكي: الحوارية في الرواية الجزائرية» جامعة العقيد الحاج نلحضرء الجزائر 2012- 
3م ص 5. 


1611 

عمنلء422-خ[ وتطقطعآ غدجة؟كة 5 2إوندمطم رجاهم -1ه غهورتكتطد :13ل2ه010 ,ملتطة[دلى - 1 
.2015-1 ,واتعع[1ل ,2 كناء5 01 17و1مءع17دل] ,1طنامط 1/1 

21-715 لتلقتطه-21 غ15733:0 11 و وإتدمطم17هم-لد 82/121230 :.21 أهء ملعا ,عأوعمط - 2 
1 عنا155 آطوعة لد طملكحله غدالهز/1 ,99:0تل2ة5-كة متغطلد8ظ غ2 17جهجهم '؟حمل هله“ 
.و2 ,2019 

7[ 6102512660 ,(اع7ه0ل] عط مذ 015 1015) ,31-1573 مطاقغتطعا-لى :اتمطعلنلطا بمغتطلو8 - 3 
.7 مننة© ,له 11 21-111 1031 ,852121202 20 سمتسسه 1/1 

,120560167351070 كعلتاعمم #إدسعاطامع2) 056017519[ غدتووتختط5 تلتمطلناة بمقطلد8 - 4 
6 ,035313263 له 11 بلدعاطناه'1' 033[ ,تأتكلة1'-21 2514ل لتمصدرز نط 0ع5126ممم 
12ل ,1731 عه طقغتطعا-21 © تتختطدطكة 72 25-5301 تطقمتة:!' :5011112 ,12301103 - 5 
.8 ,8 !1 بداتمعع1ى ,كقنتطث علناه50 04 15167مء017ن] ,كتااع1نامم 

هع 11 بلتقسك- له 1032 ,05ة2-121597د وم0طحمهة هت وتلقصصد[ :لعصصطة بطلنتمطععدم - 6 
.6 أغوطة] 

وتلتلهةن) .60 طاو تتطد-21 2312[ ,طقلكا-له 772 ود1-لى :ط1زدلا رجت كطة1/1 - 7 

1 همغو8 ]0 انوع كنمتآ ,21-32312137370 21-1157332 11 ل لول ة؟ككتط-لاى :عمقمم] ,تكلئله38/1 - 8 
-2012 بواتعع ار 

مقصطنا غدطهكله1/1 ,وتوة كعد 2200 غ5 جلدلمؤإوتام متدزد8 كلامآ ,تمنامغزي - 9 
التاطااعظ ,للاتنطكة لا 

-11 212-181 نالآ غ115533:0 11 1137772 7كلط-1د تتوإصتط-لى :تتامسطتاطا ,مستناحي - 10 
.2015-6 ,113ع15ث ,2/5113 01 151657ء117م لا ,01147/ط تتطعوظ 
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